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التحالف العربي يضرب في صنعاء لتخفيف الضغط على مأرب
التحالـــف  طيـــران  كثّـــف  صنعــاء –   
العربـــي الذي تقـــوده الســـعودية دعما 
خـــلال  اليمنيـــة،  الشـــرعية  للســـلطة 
الثمانـــي والأربعين ســـاعة الماضية من 
قصفـــه لأهداف تابعـــة لجماعة الحوثي 
فـــي العاصمـــة صنعـــاء الواقعـــة تحت 

سيطرتهم.
وقـــال مصدر يمنـــي إنّ القصف ركّز 
بشـــكل اســـتثنائي علـــى المواقـــع التي 
تســـتخدم فـــي تخزيـــن وتجميـــع قطع 
الطائرات المســـيرة دون طيار وورشات 
تفخيخها اســـتعدادا لإطلاقهـــا باتجاه 

الأراضي السعوية.
وأوضـــح ذات المصـــدر أنّ للحملات 
الجويـــة الكثيفة لطيـــران التحالف على 
الأهداف العسكرية الحوثية في صنعاء 
هـــدف أبعد يتمثّل فـــي تخفيف الضغط 
على جبهة مأرب حيث يشـــنّ الحوثيون 
منـــذ أســـابيع حمـــلات متكـــرّرة علـــى 
المحافظة الغنية بالنفط لإســـقاطها نظرا 
شـــرقية  كبوابة  الاســـتراتيجي  لموقعها 

لصنعاء.
و اســـتدرك المصـــدر ذاتـــه بالقول، 
إنّ التحالـــف العربـــي اضطـــرّ للتدخّل 
بقـــوّة بعـــد ما لوحـــظ من هشاشـــة في 
جـــدران الدفاع عـــن مأرب بفعـــل تركيز 
القوى السياســـية المتحكمة في الجيش، 

وتحديدا قادة حزب الإصلاح الإخواني، 
علـــى معـــارك الجنـــوب ضـــدّ المجلس 
الانتقالي أكثـــر من تركيزها على حماية 

مأرب من السقوط بأيدي الحوثيين.
وهزت، الأحد، انفجـــارات العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء إثـــر غـــارات جويـــة 
شـــنتها مقاتلات التحالف العربي. وقال 
ســـكان محليون لوكالـــة الأنباء الألمانية 

إن مقاتـــلات التحالف اســـتهدفت بعدة 
غـــارات جوية جبـــل الصمـــع بمديرية 
أرحب شمال العاصمة، وقاعدة الديلمي 
العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، 
إلـــى جانب اســـتهداف مواقـــع بمنطقة 

حزيز جنوبي المدينة.
وألحـــق القصف إصابات مباشـــرة 
شـــوهدت  حيث  المســـتهدفة،  بالمواقـــع 

ألســـنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد 
من تلك المواقع.

قالـــت  الحوثـــي،  الجانـــب  ومـــن 
الجماعة إن طيران التحالف شـــن الأحد 
إحدى عشـــرة غارة جوية على العاصمة 
صنعـــاء. ونقلـــت وكالة الأنباء ”ســـبأ“ 
التابعة للحوثيين عن مصدر أمني القول 
إن طيـــران التحالف شـــن خمس غارات 
في محيط مطار صنعـــاء الدولي وثلاث 
غـــارات على حي العـــروق بمديرية بني 
الحارث شـــمالي صنعـــاء، وثلاثا أخرى 
علـــى حي النهضـــة في مديريـــة الثورة 

بالقرب من وسط العاصمة
ورغم الظرف الاســـتثنائي الذي يمر 
به اليمن جرّاء تفاقم الأوضاع الإنسانية 
وتعاظم الأخطار الصحية بسبب انتشار 
وبـــاء كورونا في البلد إضافة إلى أوبئة 
أخرى منتشـــرة هناك من قبل وأخطرها 
وبـــاء الكوليـــرا، فقد صعّـــد الحوثيون 
مؤخّـــرا من عملياتهم العســـكرية صوب 
محافظة مـــأرب التي لـــم يتمكّنوا طيلة 
السنوات الست الماضية من عمر الحرب 
في البلد من الســـيطرة عليها، لكنّهم لم 
ييأســـوا من ذلك نظرا لأهميـــة موقعها 

وقيمتها الاقتصادية.
ســـادت  الماضيـــة،  الأيـــام  وخـــلال 
المخـــاوف من ســـقوط المحافظـــة بأيدي 

الحوثيين بسبب توجيه جماعة الإخوان 
المتحكّمـــة فـــي الوضـــع العســـكري في 
المحافظـــة لاهتمامهـــا صـــوب الصراع 
ضـــد المجلس الانتقالي في جنوب اليمن 

والدائر خصوصا في محافظة أبين.
وكانـــت المواجهات قد تجـــدّدت بين 
الطرفين فـــي المحافظة الواقعة شـــرقي 
عـــدن، وذلك في ظـــلّ تعثر تنفيـــذ بنود 
اتفاق الرياض الهادف إلى إعادة تنظيم 
العلاقة بـــين الطرفين المتصارعين وفض 
بينهما،  والعسكري  السياسي  الاشتباك 
وبالتزامـــن أيضا مع ســـعي الحوثيين 
لتحقيـــق انتصار عســـكري حاســـم في 

محافظة مأرب الاستراتيجية.
وتتهم جهات يمنية قيادة الشـــرعية 
بالتعامـــل بفتور مع التهديدات الحوثية 
لمحافظـــة مـــأرب وتـــرك القبائـــل هناك 
تخوض المعركة بشـــكل منفـــرد من دون 
الحصول على أيّ إســـناد من قبل قوات 
الجيـــش الوطني التـــي يتواجد قســـم 
كبيـــر منها في محافظات شـــبوة وأبين 

وحضرموت.
أنباء  سياســـية  أوســـاط  وتتـــداول 
عن جهـــود غيـــر معلنـــة تبذلهـــا الأمم 
المتّحـــدة بالتعـــاون مع جهـــات إقليمية 
ودولية لاستئناف مسار السلام المتوقّف 
في اليمن منذ التوصّل أواخر سنة 2018 

إلـــى اتفاق ســـتوكهولم بشـــأن الوضع 
فـــي محافظـــة الحديـــدة غربـــي البلاد 
بـــين الحوثيين والحكومـــة المعترف بها 

دوليا.

وقال دبلوماسي غربي سبق له العمل 
في اليمن، إنّ القناعة السائدة لدى جميع 
الأطراف ذات الصلـــة بالملف اليمني بما 
في ذلـــك المنخرطـــة بشـــكل أو بآخر في 
الصراع، هي أن أوضاع البلد وسكانه لم 
تعد تسمح بمواصلة الحرب، وأن إيجاد 

مخرج سلمي للأزمة بات أمرا حتميا.
كما رجّح أن يكون تصعيد الحوثيين 
باتجاه مـــأرب رغم حالـــة الإجهاد التي 
أصبحـــت عليها قواتهـــم والأزمة المالية 
الحـــادّة التي يواجهونهـــا، هو من قبيل 
أي  فـــي  التفاوضـــي  الموقـــع  تحســـين 

محادثات سلام قادمة. الرد جاهز

تصعيد الحوثيين رغم 

حالة الإجهاد العسكري 

والمالي التي بلغوها يهدف 

لاستباق إمكانية استئناف 

مسار السلام

 تكريــت (العــراق) – تعمــــل الفصائل 
الشيعية المســــلّحة على توسيع مسرح 
تعرّضهــــا لقوافل الإمــــداد المدنية التي 
تؤمّــــن نقــــل مــــواد تموينيــــة للقــــوات 
الأميركيــــة الموجــــودة علــــى الأراضــــي 
العراقية، لتشــــمل منطقة شاســــعة تمتدّ 
مــــن محافظــــة البصــــرة جنوبــــا، إلــــى 
محافظة صلاح الدين شــــمالي العاصمة 
بغداد، وذلك بهدف خلط الأوراق وتعقيد 
مهمّة رصد المســــؤولين عــــن الهجمات 

وتتبعهم وضربهم.
ويوم الســــبت، انفجرت عبوة ناسفة 
على رتل تابع لشركة عراقية متعاقدة مع 
قوات التحالــــف الدولي لأغراض الإمداد 
اللوجستي، وذلك لدى مرورها قرب قرية 

الرياش في محافظة صلاح الدين.
وتســــبب انفجار العبوة في إصابة 
مدنــــي كان يمــــر بالصدفــــة قــــرب موقع 
الهجوم وتدمير إحدى المركبات. وذكرت 
مصادر اســــتخبارية أن منفذي الهجوم 
اســــتخدموا مقرا رسميا قريبا من موقع 
الحادث يتبع قوات الحشد الشعبي، في 

تنسيق هذا الهجوم.
تُركــــت العربة المســــتهدفة لتحترق 
فيمــــا أخلــــى الشــــخص المدني نفســــه 
بنفســــه بعــــد أن مُنعــــت فــــرق الإطفــــاء 
وســــيارات الإســــعاف من التوجــــه إلى 

الموقع.
والشــــهر الماضي شهد طريق سريع 
في منطقة الغزالية غربي بغداد هجوما 
على القــــوات الأميركية بعبوة ناســــفة، 
تســــبب بأضرار في إحدى الشــــاحنات. 
وسبق أن شــــهدت الغزالية أعمال عنف 
مروعة ضد القــــوات الأميركية بين 2003 
و2013 نفذتها جماعات ســــنية متطرفة، 
قتل وجرح خلالها العديــــد من الجنود. 
وتســــعى فصائل عراقية شيعية موالية 
لإيران إلــــى إحياء الحرب ضــــد القوات 

الأميركية في المناطق السنية.
وخــــلال الأشــــهر الثلاثــــة الماضية 
الناســــفة  بالعبوات  الهجمــــات  تزايدت 
والتحالــــف  الأميركيــــة  القــــوات  علــــى 
الدولــــي، بعدمــــا كانــــت مقتصــــرة على 

الصواريخ.
وفي بادئ الأمر ركزت تلك الجماعات 
على تنفيذ هجماتها بالعبوات الناســــفة 
فــــي مناطق جنــــوب العــــراق، وتحديدا 
عندما تغــــادر أرتال الدعم اللجوســــتي 

الخاصة بالقــــوات الأميركية والتحالف 
الدولي منطقة موانئ البصرة، إذ يجري 
على  الناســــفة  بالعبــــوات  اســــتهدافها 

الطرق الرئيسية.
لكــــن تزايد الهجمات وتســــببها في 
أضرار بشرية ومادية والمخاوف من أن 
تتســــبب في ردود فعل انتقامية واسعة، 
دفع ســــكان تلك المناطق إلى التذمّر من 

العمليات.
ولتجنب التعرض لــــردود انتقامية، 
تستخدم الميليشــــيات العراقية الكبيرة 
مثــــل كتائب حــــزب اللــــه وعصائب أهل 
الحق والنجباء وســــيد الشهداء، أسماء 
وهميــــة مثل جماعة أهل الكهف وعصبة 
الثائريــــن وربــــع الله وقبضــــة المهدي، 
لتبنّي الهجمات علــــى القوات الأميركية 

والتحالف الدولي.
ويلاحظ مراقبون حاجة الميليشيات 
العراقية التابعة لإيران إلى نقل معركتها 
مــــع الولايــــات المتحــــدة إلــــى المناطق 
الســــنية، خشــــية أن تتســــبب الهجمات 
بالعبوبــــات الناســــفة في ثورة شــــيعية 

ضدها في مناطق الجنوب.
وتخشى الميليشيات إغضاب بيئتها 
الشــــيعية التي يمكــــن أن تواجــــه فيها 
خصوما أقويــــاء كزعماء القبائل ورجال 
الدين في حيــــن أنّ غالبية الزعامات في 
المناطق الســــنية متواطئة مع الســــلطة 
التــــي تقودها أحزاب شــــيعية ذات صلة 

بتلك الميليشيات.
تتحــــرك  المثــــال  ســــبيل  وعلــــى 
الميليشيات الشيعية في الأنبار ونينوى 
وصلاح الدين بأريحية ليست متاحة في 
البصــــرة والناصرية والعمارة، فســــكان 
المناطــــق الســــنية لا يمكنهم الاعتراض 
على ســــلوك هذه الفصائل، وإلا فإن تهم 
الإرهــــاب والانتماء لحزب البعث جاهزة 

بانتظارهم.
ولا يمكن للميليشــــيات الشــــيعية أن 
تمنع الإطفاء والإسعاف من التدخل بعد 
هجوم في منطقة شيعية، لكنها تستطيع 
فعل ذلك في المناطق السنية، كما حدث 

في هجوم صلاح الدين.
الســــنية  البيئــــة  تبــــدو  لذلــــك 
مثاليــــة  حــــرب  ســــاحة  المســــتضعفة 
للميليشــــيات الشــــيعية التابعــــة لإيران 
ضد الجيــــش الأميركي وقوات التحالف 

الدولي.

ع 
ّ

الميليشيات الشيعية توس

مسرح استهدافها لقوافل 

إمداد القوات الأجنبية

الانتخابات المرتقبة ليست خطوة إصلاحية بقدر ما هي وسيلة لإنقاذ النظام

 النجف – تطلّب إقرار موعد للانتخابات 
البرلمانية المبكّرة في العراق الاســـتئناس 
بـــرأي المرجـــع الشـــيعي الأعلـــى علـــي 
السيستاني، وذلك في تأكيد جديد لمكانته 
الروحية التي تعطيه قدرة الفصل بطريقة 
فوقية في أصعب القضايا والملفات، على 
غـــرار ملـــف الانتخابات الـــذي ثار حوله 
جدل كبير مأتـــاه خوف الأحزاب المتنفّذة 
من تبعات ذلك الاســـتحقاق على مكانتها 

السياسية ومكاسبها المادية.
بمكتبه  الأحد  السيستاني،  واستقبل 
في النجـــف جنوبـــي العاصمـــة بغداد، 
ممثلـــة الأمم المتحدة فـــي العراق جينين 
هينيس بلاســـخارت في أول لقاء بينهما 
منـــذ بـــدء تفشـــي جائحـــة كورونـــا في 
البـــلاد، حيـــث عقـــد آخـــر لقاء فـــي 12 

نوفمبر 2019.
واعتبر السيســـتاني في بيان نشره 
مكتبـــه عقب اللّقـــاء مع بلاســـخارت أنّ 
”الانتخابـــات النيابيـــة المقـــرر إجراؤها 
فـــي العام القادم تحظـــى بأهمية بالغة“. 
وشـــجّع العراقيـــين على المشـــاركة فيها 
بصورة واســـعة، محذرا مـــن أنّ ”مزيدا 
مـــن التأخير فـــي إجـــراء الانتخابات أو 
أجراءَها من دون توفير الشـــروط اللاّزمة 
لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة 
لمعظـــم المواطنين، ســـتؤدي إلـــى تعميق 
مشاكل البلد والوصول.. إلى وضع يهدد 

وحدته ومستقبل أبنائه“.

وطالب بـ“الاســـتمرار والمضي بحزم 
وقـــوة فـــي الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا  
الحكومـــة فـــي ســـبيل تطبيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة والســـيطرة علـــى المنافـــذ 
الحدودية وتحســـين أداء القوات الأمنية 
وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير 
المرخص وفتح ملفات الفســـاد الكبرى“، 

مشـــدّدا علـــى وجوب ”العمـــل بكل جدية 
للكشف عن كل من مارس أعمالا إجرامية 
منذ بدء الحراك الشعبي، لاسيما الجهات 
التـــي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء 

عمليات الاغتيال الأخيرة“.
علـــى  أيضـــا  السيســـتاني  وشـــدد 
”الحفاظ على السيادة الوطنية والوقوف 
وإبعـــاد  الخارجيـــة  التدخـــلات  بوجـــه 

مخاطر التجزئة والتقسيم“.
ومـــن جانبها قالـــت المبعوثة الأممية 
في مؤتمر صحافـــي ”تحدثت مع المرجع 
السيســـتاني في ثلاثة أمور منها إجراء 
الانتخابـــات في موعدها المقـــرر، بقانون 
منصف وعادل لجميع الأطراف، وبســـط 
هيبـــة الدولـــة وضبط الســـلاح المنفلت، 
وفتـــح ملفات الفســـاد الكبيـــرة في البلد 

لمحاسبة الفاسدين“.
وحذرت من ”انـــزلاق البلد لمنحدرات 
خطـــرة إذا لم تجـــر الانتخابـــات المقبلة 
فـــي ظل هذه الشـــروط“، مضيفـــة ”أكدنا 
علـــى حفظ ســـيادة البلد وعدم الســـماح 
بالتدخـــلات الخارجيـــة وفـــرض هيبـــة 

الدولة في هذا الشأن“.
وفي وقت سابق أكدت بلاسخارت أن 
بعثتهـــا تؤيد جهود الحكومـــة العراقية 
فـــي إرســـاء علاقـــات دوليـــة متوازنـــة، 
فيمـــا شـــددت علـــى ضـــرورة أن تكـــون 
عراقيـــة.  بقيـــادة  المبكـــرة  الانتخابـــات 
ونادرا ما يظهر السيســـتاني في العلن، 

كمـــا يتجنّب لقاء شـــخصيات سياســـية 
باســـتثناء ممثلـــي الأمم المتحـــدة. ويدلّ 
ذلك على أهمية الموضوع الذي اســـتدعى 
ظهوره إلـــى جانب المبعوثة الأممية وهو 
موضـــوع الانتخابات التـــي يُنظر إليها 
كمَخـــرج للنظام من مأزقـــه الذي وقع فيه 
بسبب موجة الغضب غير المسبوقة التي 
شهدها الشارع العراقي منذ خريف العام 
الماضي والتي شـــهدت رفع شعار إسقاط 
النظام القائم علـــى المحاصصة الحزبية 
والطائفية وتقوده أحزاب دينية شـــيعية 

بالأساس.
وتعليقـــا علـــى فحـــوى اللقـــاء بين 
بلاســـخارت والسيســـتاني قـــال كاتـــب 
المقصـــود  كان  ”إذا  عراقـــي  سياســـي 
مـــن إجـــراء الانتخابـــات الحفـــاظ على 
امتيازات الأحزاب في الســـلطة، فإن ذلك 
يمكن أن يتم من غيـــر إقرار قانون جديد 
للانتخابـــات. وهو ما أتوقع أن المرجعية 
تحاول القفـــز عليه بحيـــث تبقى الأمور 
كلها في متنـــاول الأحزاب الكبيرة. وكان 
الأولـــى بالمرجـــع أن يصرّ علـــى ضرورة 
تغييـــر قانـــون الانتخابـــات الحالي قبل 
إجراء الانتخابات المبكّرة. وبذلك تساهم 
المرجعيـــة فـــي إنقاذ العـــراق من وضعه 
المـــزري الحالي. أمّا أن تتـــم الدعوة إلى 
إجراء الانتخابات وفق الســـياق القديم، 
فـــإن ذلك يعني الاســـتمرار فـــي الوضع 
نفســـه“. وكان رئيس الحكومة مصطفى 

الكاظمـــي قـــد حـــدّد تاريـــخ الســـادس 
من شـــهر يونيـــو القادم موعـــدا لإجراء 
الانتخابات المبكّـــرة، لكنّ الخلافات حول 
الموعد والقانون الذي ســـتُجرى وفقه تلك 
الانتخابـــات ألقت بظلال من الشـــكّ حول 
إمكانية إجراء الاستحقاق الذي أُقرّ تحت 

ضغط الشارع.
وتراوحت الاعتراضـــات بين من رأى 
وجوب تقديم موعد الانتخابات للتعجيل 
بإنهـــاء المرحلة الانتقالية التـــي تُؤمّنها 
حكومة الكاظمي، ومـــن رأى تأخيره إلى 
مـــا بعد الصيف القـــادم لإتاحة المزيد من 
الوقت للتحضير بشكل جيد للاستحقاق 

وضمان نجاحه.
غير أنّ أغلب الملاحظـــين اعتبروا أنّ 
المحرّك الأساســـي وراء الاعتراضات رغم 
تناقضها، هـــو مصلحة الأحزاب وقادتها 
المتوجّســـين من تناقص شـــعبيتهم ومن 
نقمة الشارع عليهم والتي ستكون العامل 
المحدّد للنتائج التي ستفرزها الصناديق، 
فـــي حـــال تمّ ضمـــان شـــفافية الاقتراع 
وتجنيـــب العمليـــة التزويرَ الذي شـــاب 

الانتخابات الماضية على نطاق واسع.
ولم يســـتبعد البعض سعي الجهات 
الأوسع نفوذا وتمكّنا من السلطة والأكثر 
اســـتفادة مـــن الوضع الحالـــي إلى منع 
إجـــراء تلـــك الانتخابات والحفـــاظ على 
البرلمان الحالي الناتج عن انتخابات سنة 

2018 إلى نهاية عهدته.

وفاق بين الأمم المتحدة ومرجعية النجف

على دعم الانتخابات العراقية المبكرة

ظهور استثنائي لأجل مصلحة حيوية

الظهــــــور النادر للمرجع الشــــــيعي 
الأعلى في العــــــراق ولقاؤه المبعوثة 
ــــــى أهمية موضوع  الأممية دليل عل
ــــــات  الانتخاب ــــــا  هن وهــــــو  اللقــــــاء، 
البرلمانية المبكّرة التي يمثّل إجراؤها 
فــــــي موعدها المحدّد مصلحة كبرى 
للنظــــــام العراقي الباحث عن توازنه 
بعد أن اهتزّ بشدّة أمام أكبر موجة 
غضب شعبي شــــــهدتها البلاد منذ 

سنة 2003.

إجراء انتخابات نزيهة وخالية 

ل خطرا على 
ّ
من التزوير يمث

مكانة الأحزاب الحاكمة 

نظرا لفشلها وتعاظم نقمة 

الشارع عليها


